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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  1-التربیة بالتحذیر  -15-وسائل تربیة الأولاد  -  45الدرس :  - 1994تربیة الأولاد إصدار 

2003 -01-12  

الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

علمتنا، إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً 

جعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، وا

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

أیھا الأخوة الكرام، لازلنا في تربیة الأولاد في الإسلام، لازلنا في الجزء الثاني في الوسائل الفعالة لھذه  

  التربیة، من تعوید وتلقین، إلى موعظة، إلى ملاحظة، إلى عقاب، إلى ربط، إلى تحذیر.

  التحذیر وسیلة فعالة من وسائل التربیة في الإسلام:

  محور الدرس الیوم التحذیر، كوسیلة فعالة من وسائل التربیة في الإسلام. 

أیھا الأخوة، ھناك أب یصمت، لا یحذر، لا یبین، لا یوضح، یأتي یأكل ویشرب وینام، أما ھذا الابن لم  

مؤذٍ، أن ھذا الشيء حرام، وأن ھذا الشيء مدمر، وأن  یسمع من أبیھ كلمة واحدة أن ھذا الشيء یا بني

ھذا الشيء یخدش سمعتك، وھذا الشيء یغضب ربك، فالمربي ینبغي أن یحذر، والمعلم ینبغي أن یحذر، 

والأب ینبغي أن یحذر، والداعیة ینبغي أن یحذر، ینبغي أن تنطق، أن تنبھ، لأن الإنسان یحتاج لمن 

، وأن ھذا الابن لم یسألك، لم ینتبھ إلى ھذا الشيء أنھ حرام، ھذا میسر مثلاً، یعلمھ، ومفتاح العلم السؤال

  یلعب مع رفاقھ بالمیسر دون أن یشعر، على شيء بسیط، لكن ھذا الشيء ینمو ! وصف

  أحدھم داء القمار قال:

  ولیس لذنب صاحبھ اغتفار     ھو الداء الذي لا برء منھ

  وفي تشیید ساحتھا الدمار     تشاد لھ المنازل شاھقات

  إفـلاس فیـأس فانتحارو    نصیب النازلین بھا سھاد

***  

یبدأ القمار من لعب الشدة على مبلغ معین، ویكبر، فإن لم یتلقَ الابن تحذیراً من والده، لم ینبھھ، ھذه  

الجلسة، ھذه النظرة، السیر بھذه الطریقة، فالأب  الجلسة لا تلیق بك یا بني، المؤمن الكامل لا یجلس ھذه

المؤمن دائماً وأبداً یحذر ابنھ من شيء لا یرضي الله عز وجل، الحقیقة مرة كنت في بلد بعید باسترالیا 
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ً وكمداً من ابنھ، یا بني ھذا حرام،  فالتقى بي إنسان مقیم ھناك، والله أیھا الأخوة یكاد یذوب قلبھ ألما

حرام ؟ لأنھ غفل عنھ لفترة طویلة، فلما بدأ یبین لھ كان قد تجاوز حد التربیة، إلى  whyفیقول لھ: 

عادات ألفھا وأصبحت جزءاً من حیاتھ، فالأولى من الأب أو الداعیة أو المرشد أن یكون عنده تحذیر 

  دائم لمن حولھ، من أشیاء ھي محرمة، مؤذیة، مؤلمة، لا تلیق، لا تجوز، لیست مقبولة.

  والتعلیل مھم جداً في شأن التربیة: الدلیل

لكن دائماً إذا قلت لھ ھذا حرام ! أنا أرى أنھ لا یكفي أن تقول حرام، حرام لأن الله نھى عنھ، ھذا دلیل    

  نقلي، وقد یحتاج إلى دلیل عقلي، أنت لاحظ النبي علیھ الصلاة والسلام:

نَا، فَأقَْبلََ الْقوَْمُ عَلیَْھِ (( إِنَّ فتَىً شَاباًّ أتَىَ النَّبيَِّ صلى الله علی ِ ائذَْنْ لِي باِلزِّ ھ وسلم فقََالَ: یاَ رَسوُلَ �َّ

كَ ؟ قَ  ِ فزََجَرُوهُ، قاَلوُا: مَھْ مَھْ، فقََالَ: ادْنھُْ، فَدَناَ مِنْھُ قَرِیباً، قاَلَ: فَجَلسََ، قَالَ: أتَحُِبُّھُ لأِمُِّ الَ: لاَ وَ�َّ

ُ فدَِ  ِ یاَ رَسُوجَعلََنيِ �َّ ھَاتھِِمْ، قَالَ: أفَتَحُِبُّھُ لاِبْنَتكَِ ؟ قاَلَ: لاَ وَ�َّ ِ اءَكَ، قاَلَ: وَلاَ النَّاسُ یحُِبُّونھَُ لأِمَُّ لَ �َّ

ُ فِدَاءَكَ، قاَلَ: وَلاَ النَّاسُ یحُِبُّونھَُ لِبنَاَتھِِمْ، قَالَ: أفَتَحُِبُّھُ لأِخُْتِكَ ؟ قاَلَ: ُ فدَِاءَكَ،  جَعلََنيِ �َّ ِ جَعَلنَِي �َّ لاَ وَ�َّ

 ُ ِ جَعلََنيِ �َّ تكَِ ؟ قَالَ: لاَ وَ�َّ فدَِاءَكَ، قَالَ: وَلاَ النَّاسُ  قَالَ: وَلاَ النَّاسُ یحُِبُّونھَُ لأِخََوَاتھِِمْ، قاَلَ: أفَتَحُِبُّھُ لِعَمَّ

اتھِِمْ، قاَلَ: أفَتَحُِبُّھُ لِخَ  ُ فدَِاءَكَ، قاَلَ: وَلاَ النَّاسُ یحُِبُّونھَُ یحُِبُّونَھُ لِعَمَّ ِ جَعلَنَيِ �َّ الَتكَِ ؟ قَالَ: لاَ وَ�َّ

نْ فرَْجَھُ، رْ قلَْبَھُ، وَحَصِّ فلَمَْ یكَُنْ بعَْدُ ذلَِكَ  لِخَالاَتھِِمْ، قَالَ: فوََضَعَ یَدَهُ عَلَیْھِ وَقاَلَ: اللَّھُمَّ اغْفِرْ ذَنْبھَُ، وَطَھِّ

  ى یلَْتفَِتُ إِلىَ شَيْءٍ ))الْفَتَ 

  [أحمد عَنْ أبَيِ أمَُامَةَ]

  إن كان الله في علیائھ یعَُلِّم، یقول مثلاً:  

یھِمْ ( رُھُمْ وَتزَُكِّ   ) ﴾103﴿ خُذْ مِنْ أمَْوَالِھِمْ صَدَقةًَ تطُھَِّ

  (سورة التوبة )

  الإلھ یقول:

یاَمُ كَمَا كُتبَِ عَلَى الَّذِینَ مِنْ قبَْلِكُمْ لعَلََّكُمْ تتََّ    ) ﴾183قوُنَ (﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا كُتبَِ عَلیَْكُمُ الصِّ

  (سورة البقرة )

الذي من شأنھ أن نعبده فقط، ومن شأنھ أن یأمر، ومع ذلك یعلل لنا أحكامھ، فأنت حینما تحذر ینبغي أن  

الدلیل، والدلیل فیھ احترام للشخص، فإن لم یكفِ الدلیل النقلي بالنسبة لھذا الذي تربیھ ادعمھ تأتي ب

بالدلیل العقلي، والدلیل الواقعي، والدلیل الفطري، فكلما أكثرت من الأدلة تحترم ھذا الإنسان، تحترم 

  ن التربیة.عقلھ، تحترم فطرتھ، تحترم إمكاناتھ، لذلك الدلیل والتعلیل مھم جداً في شأ
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  القرآن الكریم كلھ یقوم على التحذیر:

ً أقول لك ھذا     أیھا الأخوة، التحذیر مع التعلیل، التحذیر مع الدلیل، التحذیر مع تنوع الدلیل، أحیانا

السلوك محرم بدلیل قول الله عز وجل، بدلیل قول النبي علیھ الصلاة والسلام، بدلیل أن الفطرة تأباه، 

لاً، بدلیل أن العقل یرفضھ، بدلیل أن الذي یفعل ھذا یسقط من عین الناس، فلذلك الأبوة أضرب لكم مث

مسؤولیة، والتعلیم مسؤولیة، والمدرس مسؤول، والموجھ مسؤول، وكل راعٍ مسؤول عن رعیتھ، ھناك 

ھ یقوم من یتفلسف ویقول: یا أخي منھج التربیة الحدیث یقوم على التحذیر، من قال لك ذلك ؟ القرآن كل

  على التحذیر قال تعالى:

ِ إلِھَاً آخََرَ فتَقَْعدَُ مَذْمُوماً مَخْذوُلاً (   ) ﴾22﴿ لاَ تجَْعلَْ مَعَ �َّ

  (سورة الإسراء )

  وقال: 

  ) ﴾29﴿ وَلاَ تجَْعلَْ یدََكَ مَغْلوُلةًَ إِلىَ عُنقُِكَ وَلاَ تبَْسطُْھَا كُلَّ الْبسَْطِ فَتقَْعدَُ مَلوُماً مَحْسُوراً (

  (سورة الإسراء )

  وقال:  

نَا 31(﴿ وَلاَ تقَْتلُوُا أوَْلاَدَكمُْ خَشْیةََ إمِْلاَقٍ نحَْنُ نرَْزُقھُُمْ وَإیَِّاكمُْ إنَِّ قتَلَْھُمْ كَانَ خِطْئاً كَبِیراً  ) وَلاَ تقَْرَبوُا الزِّ

ُ إِلاَّ باِلْحَقِّ ﴾) وَلاَ تقَْتلُوُا النَّ 32إِنَّھُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبیِلاً ( مَ �َّ   فْسَ الَّتيِ حَرَّ

  (سورة الإسراء )

  التحذیر منھج قرآني:

  قال تعالى: 

  ) ﴾34﴿ وَلاَ تقَْرَبوُا مَالَ الْیَتیِمِ إِلاَّ باِلَّتيِ ھِيَ أحَْسَنُ (

  وقال: 

  ) ﴾36﴿ وَلاَ تقَْفُ مَا لَیْسَ لكََ بھِِ عِلْمٌ (

  (سورة الإسراء )

ھذا تحذیر، النھي تحذیر، مثلاً بشكل مبسط جداً إذا وجد تیار عالي التوتر من واجب الدولة أن تكتب:   

ممنوع الاقتراب من التیار، خطر الموت، یرسمون جمجمة وعظمتین، ھذا الشيء طبیعي، أحیاناً یقول 

والمربي رحیم  لك منعطف خطر، تقاطع خطر، یوجد مئات التحذیرات في الطرقات العامة، ھذه رحمة،

أیضاً، كما أن الدولة تحذر المواطنین من تقاطع خطر، من منحدر خطر، احذر انزلاق مثلاً راجع 
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المكابح، بالنشرات الجویة احذروا الصقیع، انتبھ إلى مسَّاحات الزجاج، ھذه كلھا تحذیرات، الدنیا كلھا 

فولت، لئلا  110لیھا تنبیھ: انتبھ فولت یكتب ع 110تقوم على التحذیر، حتى في الآلات، مثلاً آلة 

  تحرقھا مثلاً، لذلك التحذیر منھج قرآني:

  ) ﴾37﴿ وَلاَ تمَْشِ فيِ الأْرَْضِ مَرَحاً إنَِّكَ لنَْ تخَْرِقَ الأْرَْضَ وَلنَْ تبَْلغَُ الْجِباَلَ طُولاً(

  (سورة الإسراء )

  إذا تناقض الإنسان سقط من عین من یربیھ:

یمَانِ ".سیدنا أبَاَ بكَْ     رٍ رَضِي �َّ عَنْھ یقَوُلُ: " یاَ أیَُّھَا النَّاسُ إِیَّاكمُْ وَالْكَذِبَ فإَنَِّ الْكَذِبَ مُجَانبٌِ لِلإِْ

  والنبي علیھ الصلاة والسلام في سنتھ المطھرة یقول: 

  )) (( إیَِّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فيِ الْبَیْعِ فَإِنَّھُ ینَُفِّقُ ثمَُّ یمَْحَقُ 

  [مسلم عَنْ أبَيِ قتَاَدَةَ الأْنَْصَارِيِّ]

، فإَِنَّ الظَّنَّ أكَْذَبُ الْحَدِیثِ، وَلاَ تجََ  سَّسُوا، وَلاَ (( یَأثْرُُ عَنِ النَّبيِِّ صلى الله علیھ وسلم قاَلَ: إیَِّاكُمْ وَالظَّنَّ

جُلُ عَلىَ خِطْبةَِ أخَِیھِ حَتَّى ینَْكِحَ أوَْ یَترُْكَ))تحََسَّسوُا، وَلاَ تبََاغَضُوا، وَكُونوُا أخواناً، وَلاَ یخَْطُبُ ال   رَّ

  [البخاري عن أبي ھریرة رضي الله عنھ ]

  وعن عمر رضي الله عنھ أنھ قال: " إیاكم وزي الأعاجم."  

  وقد ورد أیضاً: 

  (( إیاك وقرین السوء فإنك بھ تعرف ))

  [رواه ابن عساكر عن أنس]

نَ قبَْلكَُمْ حَمَلھَُمْ عَلىَ (( اتَّقوُا الظُّلْمَ فإَِنَّ الظُّلْمَ ظلُمَُاتٌ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ، وَاتَّقوُا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أھَْلكََ مَنْ كَا

  أنَْ سَفَكوُا دِمَاءَھُمْ وَاسْتحََلُّوا مَحَارِمَھُمْ ))

[ِ   [أحمد عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ �َّ

إذاً منھج الله عز وجل في قرآنھ، ومنھج النبي صلى الله علیھ وسلم في سنتھ قائم على التحذیر، ولكن   

أنت حینما لا تأتمر بما تأمر، ولا تنتھي عما تنھى، لا وزن لتحذیرك ولا لتوجیھك، لسان حال من یقول 

ى أباه یكذب ثم ینھاه عن لك احذر یقول لك: یا طبیب طب لنفسك، حالات كثیرة الطفل یراھا، الطفل یر

الكذب، یرى أباه یدخن ثم ینھاه أن یمسك ھذه اللفافة، یرى أباه ینظر ملء عینھ لامرأة لا تحل لھ ثم یأمر 

زوجتھ أن تغض بصرھا، التناقض یراه الابن، وإذا تناقض الإنسان سقط من عین من یربیھ، سقوط 

من عین الله شيء أكبر، لأن یسقط الإنسان من الإنسان من عین الناس شيء كبیر، لكن سقوط الإنسان 

السماء إلى الأرض فتتحطم أضلاعھ خیرٌ لھ من أن یسقط من عین الله، إذاً القرآن مفعم بألوان وعدد 
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كبیر جداً من التحذیرات، إذا كان ھذا منھج الله في معاملة عباده فأنت أیھا الأب وأنت أیھا المعلم وأنت 

ذر، أي إنسان أتى بموظفة مثلاً والموظفة متفلتة، وھي راغبة في أن تلفت نظر أیھا الداعي ینبغي أن تح

من حولھا إلى مفاتنھا، وعندك شباب، وجاءك إنسان محب ینبغي أن یحذرك من ھذا، ھذه مظنة، فتنة 

  كبیرة في المعمل، أو في المكتب، فإذا بقي ساكتاً فھو شیطان أخرس.

  مات ھذا الدرس ھي التحذیر من الردة:أول قضیة تحذیریة تعد من أول مقو

یجب أن تأمر بالمعروف لكن بلطف، من دون فضیحة، بینك وبینھ، على انفراد بینِّ لھ مضاعفات ھذا  

العمل، أدیت الذي علیك وبقي لك الذي عند الله، أدیت الذي علیك سواء استجاب أم لم یستجب، ارعوى 

ن وجھھ، بیِّن لھ بأدب، بلطف، بترفق، لكن إن لم یستجب ھذه أم لم یرعوِ، أنت أدیت الذي علیك، لك اب

  مشكلتھ.

لنبدأ بأول قضیة تحذیریة ھي تعد من أول مقومات ھذا الدرس، التحذیر من الردة والعیاذ با�، كلمة  

الردة كلمة كبیرة جداً، تقابل الھلاك، لكن یوجد أنواع مخففة لا تعد ولا تحصى كلھا ارتداد عن الدین، 

، وأنت ترتاد المساجد، لأن الله عز وجل قال:دو   ن أن تشعر، وأنت صائم مُصلٍّ

ِ إلاَِّ وَھُمْ مُشْرِكوُنَ (   ) ﴾106﴿ وَمَا یؤُْمِنُ أكَْثرَُھُمْ باِ�َّ

  (سورة یوسف)

ھذا الشرك الخفي، وأخطر شيء الشرك الخفي، أخطر مرض الذي لا أعراض لھ، أما أي مرض لھ   

مبكر جداً، أما المرض الذي لیس لھ أعراض فھذا أخطر الأمراض، فلذلك الردة أعراض تتنبھ بوقت 

بالمعنى الضیق توجب عقاباً ألیماً عند الله، بل إن الردة بمعناھا الواسع تشمل أشیاء كثیرة، مثلاً المناداة 

التنمیة،  بأفكار ومبادئ تصرف المسلم عن أن یكون الله سبحانھ وتعالى ھو مقصوده ومعبوده، یقول لك:

، ضبط أموره، أكل حراماً،  أصبحت التنمیة إلھاً یعبد من دون الله، العمل العمَل، قضیة صلى أم لم یصلِّ

أودع مالھ ببنك ربوي، أخذ فائدة، عمل اختلاطاً، عمل إعلانات فاضحة على الشاشة، المھم أن یعمل 

 تعبد كسب المال، تعبد التنمیة، تعبد لأن العمل عبادة، أنت الآن طرحت دیناًَ◌ جدیداً، بدل أن تعبد الله

العصرنة مثلاً، أشیاء لم تكن من قبل، فحینما تنادي بقیم جدیدة، وشعارات جدیدة، ومبادئ جدیدة 

تصرف الإنسان عن أن یكون عبداً �، وعن أن یكون الله مقصوده ورضاه مطلوبھ، فھذا نوع من 

ھمّ أن تكون مؤمناً، صار ھناك ھمّ كسب المال، لو أن الارتداد المخفف، أصبح ھناك ھموماً أخرى غیر 

ھمّ كسب الله فقط وفق منھج الله لا شيء علیھ، المال قوام الحیاة، لكن كسب المال دون أن تنتبھ إلى 

منھج الله إطلاقاً، یقول لك: لا تدقق، العبرة أن ننجح، ذكرت منذ یومین فكرة أرجو أن تكون واضحة 

ف الآخر كعبارة ملطفة عن الكافر، الطرف الآخر لا منھج لھ، ولا یوجد عنده الیوم، أنا أقول الطر

حرام، ولا یوجد عنده لا یجوز، فلذلك مناورتھ واسعة جداً، ومناورتھ واسعة جداً حتى أنھ یبدو أقوى من 
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المؤمن، وھذه القوة لیست وسام شرف لھ بل وصمة عار علیھ، أي أنت ممكن أن تغش الناس جمیعاً من 

جل أن تربح، الغش عنده لیس بمشكلة، یغشھم، ممكن أن تكذب لتربح، الكذب ممكن أن یكون في سبیل أ

الربح، ولا سیما من یؤمن أن الغایة تبرر الوسیلة، المؤمن لا یطرح فكرة، لا یضع ھموماً غیر الھموم 

  التي جاءت في القرآن والسنة.

  ن الكریم والسنة النبویة:طرح الشعارات والمبادئ ینبغي أن یكون من القرآ

الآن إذا طرحنا أفكاراً لیست إسلامیة، مبنیة على التعصب، على الإقلیمیة، مبنیة على قیم أخرى لم    

تكن من قبل، ھذه الشعارات، وھذه المبادئ ینبغي أن تكون من جو القرآن الكریم، من جو السنة النبویة، 

  عراء قال:حینما تطرح مثلاً موضوعاً آخر، مرة أحد الش

  وأھلاً وسھلاً بعده بجھنم     سلام على كفر یوحد بیننا

***  

ھذا قد أصبح فكراً آخر، والدین لا قیمة لھ، في مطلع عصر النھضة الناس مأخوذون بالغرب، منبھرون 

أن یكون لك  بھ، إلى درجة أنھم نسوا دینھم، ونسوا قیمھم، إذاً من مظاھر الارتداد غیر الصارخ المعلن

ھمّ آخر، ومبدأ آخر، وقیم أخرى بعیدة عن جو الإسلام، أحیاناً تكون ھناك مبادئ براقة جداً، الإنسانیة 

مبدأ براق جداً، لكن ھذا المبدأ قد یصرفك عن شؤون دینك، أنا إنساني، لكن مؤمن إنساني أم فاسق 

فكرة عجیبة، یقول لك: إیمانھ بقلبھ، إنساني !! لا یوجد عنده شيء اسمھ حلال أو حرام، والآن یوجد 

والله من أیام حدث أن رأیت امرأة ترتدي أشد أنواع الثیاب فضحاً ولا یفوتھا فرض صلاة، حتى أن التي 

ترقص تقول: الله وفقني بھذه الرقصة، یوجد تناقضات عجیبة جداً، أشیاء تدعي أنھا إنسانیة وھي لیست 

خبار، أنھ بدولة إسلامیة قریبة من العراق قواعد تابعة لدولة كذلك، والله سمعت خبراً من أغرب الأ

كبرى، یستعد من فیھا ویعملون لیلاً نھاراً استعداداً لضربة قاسمة، النساء نشأ عندھن وقت فراغ كبیر 

فأردن أن یشغلنھ بعمل إنساني، أنا كلمة إنساني استوقفتني ما ھذا العمل الإنساني الذي أرادت النساء أن 

فھ ؟ إنھ تعلم الرقص الشرقي، ھذا ھو العمل الإنساني الذي أرادت النساء أن یملأن بھ أوقات تستھد

  فراغھن لأن أزواجھن مشغولون في الإعداد لضربة قادمة.

  العبرة لیست لما یقولھ الإنسان بل لما یفعلھ:

  الشعار سھل جداً، أي لا یوجد إنسان مجرم في الأرض إلا ویرفع كلام مقبول، قال: 

شَادِ (   ) ﴾29﴿ مَا أرُِیكُمْ إلاَِّ مَا أرََى وَمَا أھَْدِیكُمْ إلاَِّ سَبیِلَ الرَّ

  (سورة غافر)
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الإنسان منطقي ممكن أن یعبر عن أسوأ نوایاه، وعن أكبر جرائمھ بغطاءٍ ثانٍ، فالعبرة لیست لما یقولھ   

نھ دمعة فیقول الإنسان: ما شاء الإنسان بل لما یفعلھ، لو أن الصیاد وھو یذبح العصفور سقطت من عی

الله ما ھذه الرحمة ؟!! عینھ على الدمعة، انظر إلى السكین !! لا تنظر إلى دمعة عینھ بل انظر إلى 

السكین التي یقطع بھا أضلاع ھذا الطائر، ھذا أول شيء، أي أن تطرح فكراً آخر، أساساً یوجد آیة دقیقة 

  جداً:

  ) ﴾73كَ عَنِ الَّذِي أوَْحَیْناَ إلِیَْكَ لِتفَْترَِيَ عَلیَْناَ غَیْرَهُ وَإذِاً لاَتَّخَذوُكَ خَلِیلاً (﴿ وَإنِْ كَادُوا لَیفَْتِنوُنَ 

  (سورة الإسراء )

إذاً كل جھد الطرف الآخر ھو لشيء آخر غیر ما جاء الله بھ، ھذا التقیید غیر معقول، لا بد من إعطاء  

بد من التفریق بین الربا الاستغلالي، والربا الاستثماري، الله عز  الوقت قیمة في الربح، كلام منطقي، لا

  وجل لم یفرق:

بَا ( ُ الرِّ   ) ﴾276﴿ یمَْحَقُ �َّ

  (سورة البقرة )

مادام لم یفرق فیوجد تحریم مطلق، لأنھ لو جاء بالتحریم مع علة فالتحریم یدور مع العلة، فإن وجدت   

طلق، إذاً ھذا أول نوع من أنواع الارتداد، ھذا یحتاج إلى توجیھ، قال وجد، وإن اختفت اختفى، تحریم م

لي أحدھم الیوم: أنا لا أؤذي أحداً، ھو في جامعة ونجح، قلت لھ: بربك لو أمضیت أربع سنوات في 

الجامعة ولم تؤذِ أحداً حولك ھل تنجح ؟ القضیة لیست سلبیة، لا أؤذي أحداً، ولكن لا بد من إیجابیات، 

عد لمھمة، فإن أنت من دون مھمة وھدف وقلت لا أؤذي أحداً یكفي، ولكن طالما أن لك ھدفاً أنت م

  ومھمة وأنا لا أؤذي أحداً ھذا غیر كافٍ.

  من مظاھر الارتداد إعطاء الولاء والمحبة والطاعة لغیر الله:

    ً نحن في عصر الدبلوماسیة،  الآن ھنالك شیئان، أنا لا أؤذي أحداً وإیماني بقلبي افعل ما تشاء، طبعا

عصر اللطف، عصر الاعتذار، ابتسامة صفراء، مصافحة حارة وفي الداخل یوجد كید، عصر نفاق، 

عصر ازدواجیة، یبتسم لك ویكید لك، یراوغ كما یراوغ الثعلب، یصافحك بحرارة وقد یعانقك، ویدبر 

نت بمدرسة، لا یكفي أن لا تؤذي لك خطة مدمرة، فلا یكفي أن تقول: لا أؤذي أحداً، أنت بمھمة، أ

  رفاقك، لا بد من أن تدرس.

الآن من مظاھر الارتداد إعطاء الولاء والمحبة والطاعة لغیر الله، الولاء أي الإتباع، الولاء یعني حباً،  

 الولاء یعني الاسترشاد، الولاء یعني اھتداء، من ھو ولیك ؟ من تراه كبیراً ؟ من تراه مفلحاً ؟ أھل الدنیا

؟ الغرب ؟ بإباحیتھم، بشذوذھم، بانحرافھم، بأكلھم الربا، بعدوانھم على الشعوب، ھؤلاء عندك كبار ؟ لا 
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والله لیسوا كباراً أبداً، ھم صغار لأنھم عبء على البشریة ولیسوا في خدمتھا، فالولاء الحب، الولاء 

  الإتباع، الولاء التقدیر:

  فعھ من عملھ شیئاً ))(( من ھوى الكفرة فھو مع الكفرة و لا ین

  [السیوطي عن جابر]

إعطاء الولاء والمحبة والطاعة لغیر الله، لكن حتى أكون دقیقاً معكم لا بد من استثناء واحد، لو إنسان   

غیر مسلم أحسن إلیك، أو كان منصفاً معك، أو خدمك، فأنت بحكم إنسانیتك، وبحكم فطرتك تحبھ، أنا 

لھ بالولاء والبراء، ھذا حب فطري، وفي الحدیث القدسي الوارد في أطمئنك أن ھذا الحب لا علاقة 

  الأثر:

(( یا داود ذكر عبادي بإحساني إلیھم لأن النفوس جبلت على حب من أحسن إلیھا، وبغض من أساء 

  إلیھا.))

  [ورد في الأثر]

ً جداً وغنیاً جداً، وأغراه   لو أن لك قضیة عند قاضٍ غیر مسلم وكان حكمھ عادلاً، وكان خصمك قویا

بأشیاء كثیرة، وحكم بالعدل، أنت تحبھ قطعاً وإذا أحببتھ لست مخطئاً، إنك تحب الكمال الذي فیھ، تحب 

لك، ھو قاضٍ، فإن عدلھ، تحب إنصافھ، تحبھ لأنھ رفض الإغراءات، ھو لھ مواقف معینة، ھو یرى ذ

  جاءك خیر من إنسان غیر مسلم وبغیر قصد فتنك، أي بريء.

أحیاناً یكون ھناك مطب أو طُعم، إذا كان ھذا الخیر طعماً أو مطباً ھذا موضوع آخر، أما إن كان خیراً  

  عادیاً مبنیاً على كرم الأخلاق فلا مانع، إن الله یحب معالي الأمور.

  عن الارتداد:آیات من القرآن الكریم 

  شيء آخر:   

َّبِعْ أھَْوَاءَ الَّذِینَ لاَ یعَْلمَُونَ (   ) ﴾18﴿ ثمَُّ جَعلَْناَكَ عَلىَ شَرِیعةٍَ مِنَ الأْمَْرِ فَاتَّبعِْھَا وَلاَ تتَ

  (سورة الجاثیة)

  وقال:  

َّخِذوُا آبَاَءَكُمْ وَإخوانكمُْ أوَْلِیَ  یمَانِ وَمَنْ یتَوََلَّھُمْ ﴿ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لاَ تتَ اءَ إِنِ اسْتحََبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الإِْ

  ) ﴾23مِنْكُمْ فأَوُلئَكَِ ھُمُ الظَّالِمُونَ (

  (سورة التوبة)

  وقال: 
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َ وَرَسوُلھَُ ( ِ وَالْیوَْمِ الآْخَِرِ یوَُادُّونَ مَنْ حَادَّ �َّ   ﴾ )22﴿ لاَ تجَِدُ قَوْماً یؤُْمِنوُنَ بِا�َّ

  (سورة المجادلة)

  مظاھر أخرى للارتداد:

أخواننا الكرام عندي موضوع أرجو الله أن أوفق إلى توضیحھ، أول شيء الولاء والبراء، إن كنت  

ً للمؤمنین ولأھل الحق، وجاءتك شبھة كبیرة لأنك توالي أھل الحق، توالي القرآن، تراجع نفسك  موالیا

ولاؤه للطرف الآخر لعل ھذه التھمة غیر صحیحة، لعلھا افتراء، لعلھا كیدیة لا تقبلھا فوراً، من كان 

یقبل أیة شبھة، یقبل أي تھمة، یقبلھا من دون دلیل، فالدلیل على ولائك للدین أنك لا ترضى أن یكون 

ھناك سلبیات في الدین، تبحث عنھا وتحاول أن تزیلھا، تحاول أن ترد علیھا، تحاول أن تحقق في 

الدلیل، یسأل والده، أما قبل عن والده  الأمر، رجل قیل عن والده أنھ مخطئ، والابن بار، فیتأكد، یطلب

تھمة كبیرة ولم یسأل ولم ینفیھا عنھ، فرح، فھذا معناه أنھ لیس ابنھ، معنى ھذا أنك لست ابنھ، رجل اتھم 

والدك بالسرقة، ووالدك محترم جداً، وأنت لم تبُال ِ، یجب أن تخرج من جلدك، تدافع عنھ، تحقق، تطلب 

الولاء، لكن لا یوجد ولاء أبداً، أي تھمة ألصقت بالدین تقبلھا ببساطة، إذاً  الدلیل، تسأل والدك، ھذا ھو

لا یوجد ولاء، من مظاھر الارتداد الموسعة أن تعلن أنك لست مسلماً، لكن من مظاھر الارتداد المخفف 

كره كراھیة شيء في الإسلام، أنا أكره الحجاب، ھذا ارتداد، لكن موسع، أنا أكره نظام الزكاة، أنا أ

صلاة الفجر، یا أخي صعبة، رجل ینام في منتصف اللیل استیقِظ وتوضأ وصلّ، ھناك من یقول ذلك، أنا 

أكره غض البصر، أنا أكره الحج، كثیر من الناس قد حجوا فیقول لك: والله لو مدوا لي السجاد فلن 

  أعیدھا، ھذا ارتداد لكن مخفف، أن تكره شیئاً في الإسلام:

ُ فأَحَْبطََ أعَْمَالَھُمْ (8فرَُوا فَتعَْساً لھَُمْ وَأضََلَّ أعَْمَالھَُمْ (﴿ وَالَّذِینَ كَ    ) ﴾9) ذَلِكَ بأِنََّھُمْ كَرِھُوا مَا أنَْزَلَ �َّ

  (سورة محمد)

  من مظاھر الارتداد الاستھزاء بشيء من الدین أو بإحدى شعائر المسلمین:

  ً في الإسلام ؟! یا أخي ما ھذه الأسرة ؟ متزمتة، مكان أخواننا الكرام ھذا الدرس تحذیري، تكره شیئا

مخصص للرجال وآخر للنساء، ھل سنأكل لھ زوجتھ لو جلست معنا !؟ یكره أن یكون ھناك فصل، یرید 

أن یجلس مع الكل، یرید أن یمزح مع الكل، یرید أن یملأ عینیھ من محاسن كل النساء، إذا كنت تكره 

ً في الإسلام، تكره الحجا ب، تكره غض البصر، تكره صلاة الفجر، تكره الحج مثلاً، مشكلة، ھذا شیئا

  نوع من الارتداد:

ُ فأَحَْبطََ أعَْمَالَھُمْ (8﴿ وَالَّذِینَ كَفرَُوا فَتعَْساً لھَُمْ وَأضََلَّ أعَْمَالھَُمْ (   ) ﴾9) ذَلِكَ بأِنََّھُمْ كَرِھُوا مَا أنَْزَلَ �َّ

  (سورة محمد)
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أیضاً من مظاھر الارتداد الاستھزاء بشيء من الدین، أو بشعیرة من شعائر المسلمین،  أخواننا الكرام  

ھناك من یحاكي عباده محاكاة شكلیة، ھناك من یستھزئ بإنسان ورع بغض بصره، ھنالك الكثیر من 

حالات الاستھزاء، رجل ورع فیفاجئونھ مثلاً، فأي استھزاء أو استخفاف بمظھر إسلامي، أو بعبادة 

  لامیة، أو بشعیرة إسلامیة، أو بشيء إسلامي، ھذا دلیل الارتداد:إس

 َ لَ عَلَیْھِمْ سُورَةٌ تنُبَئِّھُُمْ بمَِا فيِ قلُوُبھِِمْ قلُِ اسْتھَْزِئوُا إنَِّ �َّ  مُخْرِجٌ مَا تحَْذَرُونَ ﴿ یحَْذَرُ الْمُناَفِقوُنَ أنَْ تنُزََّ

ِ وَآیَاَتھِِ وَرَسُولِھِ كُنْتمُْ تسَْتھَْزِئوُنَ ( ) وَلئَنِْ سَألَْتھَُمْ لیَقَوُلنَُّ 64( ) لاَ 65إنَِّمَا كُنَّا نخَُوضُ وَنلَْعبَُ قلُْ أبَِا�َّ

بْ طَائِفةًَ بأِنََّھُمْ كَانوُا    ) ﴾66مُجْرِمِینَ (تعَْتذَِرُوا قدَْ كَفرَْتمُْ بعَْدَ إیِمَانكُِمْ إنِْ نعَْفُ عَنْ طَائفِةٍَ مِنْكُمْ نعُذَِّ

  (سورة التوبة )

  من مظاھر الارتداد تحریم ما أحلّ الله وتحلیل ما حرّم الله:

  عدَّ إلى الملیار قبل أن تستھزئ بعبادة أو بشعیرة، ھذا دین الله عز وجل، ھذه شعائر الله: 

ِ فإَِنَّھَا مِنْ تقَْوَى الْقلُوُبِ ( مْ شَعاَئرَِ �َّ   ) ﴾32﴿ ذَلِكَ وَمَنْ یعُظَِّ

  حج)(سورة ال

ً أشخاص كثیرون لا یحلو لھم المزاح إلا على أھل الدین، یقلدونھم في صلاتھم، وفي سلامھم،  أحیانا

  وفي ورعھم، وفي غض بصرھم، وفي ضبطھم لألسنتھم، یقلدونھم ویستھزئون، یقول الله عز وجل:

  ) ﴾34﴿ فَالْیوَْمَ الَّذِینَ آمََنوُا مِنَ الْكُفَّارِ یَضْحَكوُنَ (

  طففین)(سورة الم

  من مظاھر الارتداد عن الدین، تحریم ما أحل الله، وتحلیل ما حرم الله: 

ِ الْكَذِبَ إِ  نَّ الَّذِینَ یفَْترَُونَ ﴿ وَلاَ تقَوُلوُا لِمَا تصَِفُ ألَْسِنتَكُُمُ الْكَذِبَ ھَذَا حَلاَلٌ وَھَذَا حَرَامٌ لِتفَْترَُوا عَلىَ �َّ

ِ الْكَذِبَ لاَ    ) ﴾116یفُْلِحُونَ (عَلَى �َّ

  (سورة النحل)

  من مظاھر الارتداد عن الدین أن تؤمن ببعض ھذا الدین وأن تكفر ببعضھ الآخر:

من مظاھر الارتداد عن الدین أن تؤمن ببعض ھذا الدین وأن تكفر ببعضھ الآخر ھذه غیر معقولة، لا  

ع ؟ ھل أنت مخیر بالقبول أو بالرفض ؟ یأخذ ما یطرب لھ، قضایا  تقنعني، من أنت ؟! ھل أنت مشرِّ

لاختلاط لا تعجبھ، العبادات تعجبھ، أما قضایا ترك الربا لا تعجبھ، العبادات تعجبھ، أما قضایا عدم ا

فلذلك ھذا الذي یأخذ ما یعجبھ، یأخذ ما كان ھیناً علیھ، یأخذ ما كان سھلاً، ویرفض ما كان صعباً، ھذا 

  نوع من الارتداد المخفف عن الدین، قال تعالى:
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نْكُمْ إلاَِّ خِزْيٌ فيِ الْحَیاَةِ الدُّنْیاَ ﴿ أفََتؤُْمِنوُنَ ببَِعْضِ الْكِتاَبِ وَتكَْفرُُونَ ببِعَْضٍ فمََا جَزَاءُ مَنْ یفَْعلَُ ذَلِكَ مِ 

  ) ﴾85وَیوَْمَ الْقِیاَمَةِ یرَُدُّونَ إِلىَ أشََدِّ الْعذََابِ (

  (سورة البقرة)

  من یقتصر على القرآن الكریم دون السُّنة یخالف القرآن الكریم دون أن یشعر:

شكل مخیف، ھذا المظھر الاقتصار یوجد عندنا الآن مظھر خطیر جداً لا أدري كیف ینتشر الآن، ب 

ً إن  بالإیمان بالقرآن الكریم وحده، وجحود السنة النبویة، بدعوى أن ھناك أحادیث موضوعة، حسنا

  وجدت أحادیث موضوعة، ووجدت أحادیث ضعیفة ھل ھذا مبرر أن تنكر السنة ؟ ألم یقل الله عز وجل:

سوُلُ فخَُذوُهُ وَمَا نھََ    ) ﴾7اكمُْ عَنْھُ فاَنْتھَُوا (﴿ وَمَا آتَاَكُمُ الرَّ

  (سورة الحشر)

  ألم یقل الله عز وجل:  

) َ سُولَ فَقدَْ أطََاعَ �َّ   ) ﴾80﴿ مَنْ یطُِعِ الرَّ

  (سورة النساء)

ھذا الذي یقتصر على القرآن الكریم یخالف القرآن الكریم دون أن یشعر، ھذا الاتجاه بدأ ینتشر،   

رآن فقط لا یوجد سنة، حسناً، كیف تصلي من دون سنة ؟ كیف تدفع الزكاة، یسمون الآن القرآنیین، الق

أنصبة الزكاة، أعطیك ألف سؤال لا جواب لھ إلا في السنة، یوجد حالات بالفقھ النبي حرمھا، النبي 

ع علیھ الصلاة والسلام، فا� عز وجل قال:   حرمھا والنبي مشرِّ

ضَاعَةِ (   ) ﴾23﴿ وَأخََوَاتكُُمْ مِنَ الرَّ

  (سورة النساء )

  ماذا قال النبي علیھ الصلاة والسلام ؟  

ضَاعِ مَا یحَْرُمُ مِنَ النَّ  سَبِ، (( قَالَ النَّبيُِّ صلى الله علیھ وسلم فيِ بِنْتِ حَمْزَةَ: لاَ تحَِلُّ لِي، یحَْرُمُ مِنَ الرَّ

ضَاعَةِ ))   ھِيَ بِنْتُ أخَِي مِنَ الرَّ

  [البخاري عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي �َّ عَنْھمَا]

معنى ھذا أن العمة من الرضاعة لا تجوز، والخالة من الرضاعة لا تجوز، وبنت الأخ من الرضاعة   

  لا تجوز، فیحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، ھذا تشریع النبي علیھ الصلاة والسلام.

  كلام النبي علیھ الصلاة والسلام مصدر تشریعي:

  یقول الله عز وجل: 
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مُوكَ فیِمَا شَجَرَ بَیْنھَُمْ ثمَُّ لاَ یجَِدُوا فيِ أنَْفسُِھِمْ حَرَجاً مِ  ا قضََیْتَ ﴿ فلاََ وَرَبِّكَ لاَ یؤُْمِنوُنَ حَتَّى یحَُكِّ مَّ

  ) ﴾65وَیسَُلِّمُوا تسَْلِیماً (

  (سورة النساء)

  رآن قال:الق 

  ) ﴾23﴿ وَأنَْ تجَْمَعوُا بَیْنَ الأْخُْتیَْنِ (

  (سورة النساء)

تھَِا وَلا عَلىَ خَالتَھَِا ))   (( لاَ تنُْكَحُ الْمَرْأةَُ عَلىَ عَمَّ

  [مسلم عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ]

الصلاة النبي نھاك عن أن تجمع بین البنت وخالتھا، والبنت وعمتھا، ھذا من تشریع النبي علیھ   

  والسلام، كلام النبي مصدر تشریعي، والله عز وجل یقول:

  ) ﴾7﴿ فخَُذوُهُ وَمَا نھََاكُمْ عَنْھُ فاَنْتھَُوا (

  (سورة الحشر)

  یقول علیھ الصلاة والسلام في الحدیث الصحیح:  

ِ فمََا وَجَدْناَ (( ألاََ ھَلْ عَسَى رَجُلٌ یبَْلغُھُُ الْحَدِیثُ عَنيِّ وَھُوَ مُتَّكِئٌ عَلىَ أَ  رِیكَتھِِ فیَقَوُلُ بیَْننَاَ وَبیَْنكَمُْ كِتاَبُ �َّ

ِ صلى الله علیھ مَ رَسُولُ �َّ مْنَاهُ وَإنَِّ مَا حَرَّ وسلم كَمَا  فِیھِ حَلاَلاً اسْتحَْلَلْناَهُ وَمَا وَجَدْنَا فِیھِ حَرَاماً حَرَّ

(( ُ مَ �َّ   حَرَّ

  [الترمذي عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ]

  ھذا كلام النبي، وفي كلام آخر قالھ النبي علیھ الصلاة والسلام:  

اً عَلىَ ینَْثنَيِ شَبْعاَن(( ألاَ إِنيِّ أوُتیِتُ الْكِتاَبَ وَمِثلَْھُ مَعَھُ، ألاََ إِنيِّ أوُتِیتُ الْقرُْآنَ وَمِثلْھَُ مَعھَُ، لاَ یوُشِكُ رَجُلٌ 

مُوا ))أرَِیكَتھِِ یقَوُلُ: عَلیَْكُمْ باِلْقرُْآنِ فمََا وَجَدْتمُْ فیِھِ مِنْ حَلاَلٍ فأَحَِلُّوهُ وَمَا وَجَدْتمُْ فیِھِ مِنْ حَرَ    امٍ فحََرِّ

  [أحمد عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ الْكِنْدِيِّ]

  لأنھ لا ینطق عن الھوى: مثلھ معھ السنة المطھرة، مثلھ معھ الحدیث،  

  ) ﴾4﴿ إنِْ ھوَُ إلاَِّ وَحْيٌ یوُحَى (

  (سورة النجم)
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  من مظاھر الارتداد والاستھزاء الغمز بفعل من أفعال النبي صلى الله علیھ وسلم:

من مظاھر الارتداد والاستھزاء الغمز بفعل من أفعال النبي صلى الله علیھ وسلم، كأن یقول لك: لا  

أخذ السیدة عائشة التي عمرھا تسع سنوات، ھناك من قال لي ذلك !! من قال لك أنھ دخل بھا یمكن أن ی

في التاسعة ؟ قال ھذا أعداء الدین، حینما تفكر أن تنتقص من قیمة النبي علیھ الصلاة والسلام، حینما 

ي، یوجد موقف تفكر أن تنتقض بعض أفعالھ، فھذا باب فتح على صاحبھ من أبواب الارتداد، اسأل یا أخ

أثار شكوكك، اختل توازنك معھ، اسأل یا أخي، لعل الحدیث لا أصل لھ، كثیر من قصص باطلة لیس لھا 

ً مفتوحاً، ورأى امرأة تغتسل، وھي  أصل إطلاقاً، كقصة أن النبي علیھ الصلاة والسلام مر فرأى بابا

مر الإلھي بتطلیقھا لیتزوجھا النبي، عاریة، وھي جمیلة جداً، وقعت في قلبھ وقال: سبحان الله، فجاء الأ

ھذه قصة من وضع الزنادقة، ولا أصل لھا إطلاقاً، والله مئات القصص أیھا الأخوة، لا أصل لھا إطلاقاً، 

  اسأل ما صحة ھذه القصة ؟

إذاً من مظاھر الارتداد الاستھزاء والغمز بفعل من أفعال النبي علیھ الصلاة والسلام، كأمثال من یغمز  

  النبي في تعدد زوجاتھ، وقال تعالى: على

ھْرِ بعَْضِكُمْ لِبَعْضٍ ﴿ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لاَ ترَْفعَوُا أصَْوَاتكَُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبيِِّ وَلاَ تجَْھَرُوا لھَُ باِلْقوَْلِ كَجَ 

  ) ﴾2أنَْ تحَْبَطَ أعَْمَالكُُمْ وَأنَْتمُْ لاَ تشَْعرُُونَ (

  جرات)(سورة الح

  من مظاھر الارتداد أن تدعي أن للقرآن باطناً وظاھراً وأن الباطن یخالف الظاھر:

ً وظاھراً، والباطن یخالف الظاھر، الذي أمره   ً أن تدعي أن للقرآن باطنا من مظاھر الارتداد أیضا

ن تقول واضح وصریح، الله عز وجل لا یرید ھذا من ھذه الآیة بل یرید شیئاً آخر، ھل من المعقول أ

لإنسان ائتني بكأس ماء، فجاءك بكأس ماء، وھو بريء ومطیع، فتقول لھ: لیس قصدي أن تأتي بالماء 

أصلحك الله، ماذا قلت لي أنت یا سیدي ؟ قلت لي كأس ماء، لا أنا أقصد شیئاً آخر، أنت لم تفھم، ھذا 

ً لھ معنىً آخر، لھ معنىً ی خالف ظاھره، لا ھذا كلام الشيء فوق طاقة البشر، أن یقول الله كلاما

مرفوض، المطلق على إطلاقھ، والظاھر على ظاھره، إلا إذا كان ھناك قرینة مانعة من المعنى 

الحقیقي، أقول في بیتنا زھرة، لیس ھذا قصده، بل قصده أن في البیت عالماً یزوره مثل الوردة یا أخي، 

ذا الطفل، لأن الزھرة لا تلعب، عب، معنى ھلا قال لك: في بیتنا زھرة، لو قال لك: في بیتنا زھرة تل

تلعب ) قرینة تمنع ورود المعنى الحقیقي، فإذا كان الكلام لھ ظاھر واضح نأخذه على ظاھره، لا نأخذه (

  على باطنھ، أو على باطن تدعیھ أنت، ولیس للقرآن الكریم باطن، یقول علیھ الصلاة والسلام:
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ِ صلى الله  علیھ وسلم مَوْعِظَةً ذَرَفتَْ مِنْھَا الْعیُوُنُ، وَوَجِلتَْ مِنْھَا الْقلُوُبُ، فقَلُْناَ یاَ (( وَعَظَناَ رَسُولُ �َّ

عٍ فمََاذَا تعَْھَدُ إِلَیْناَ ؟ قاَلَ: قدَْ ترََكْتكُُمْ عَلىَ الْبَیْضَاءِ  ِ: إِنَّ ھَذِهِ لمََوْعِظَةُ مُوَدِّ  لیَْلھَُا كَنھََارِھَا لاَ رَسُولَ �َّ

  یغُ عَنْھَا بَعْدِي إلاَِّ ھَالِكٌ ))یَزِ 

  [ابن ماجة عَنْ الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِیةََ]

  من أنواع الارتداد أیضاً ابتغاء الفتنة وإشاعتھا في الذین آمنوا:

أخواننا الكرام من یبتغي الفتنة فھو نوع من الارتداد، یرتاح إذا أشاع الفاحشة في الذین آمنوا، روج  

ا، ھذا استنساخ ! وكأنھ منتصر، ماذا حدث ؟ ھذا استنساخ، ھا قد ولد طفل من دون قصصاً لا أصل لھ

أب، كأن الدین قد انتقض، الله قد سمح بذلك، وإذا سمح بشيء على خلاف تصمیمھ لیكون ھذا السماح 

تأكیداً لتمام تصمیمھ، إذا سمح بشيء على خلاف تصمیمھ یثبت بعد حین كمال تصمیمھ، الله عز وجل 

كتابھ، ولیس معنى حفظ كتابھ أنھ لا تجري محاولة لتغییره، جرت آلاف المحاولات، ولكن لم  حفظ

تنجح، إذاً عدم نجاحھا تأكید لحفظ الله لكتابھ، قرأت خبراً عن بعض البلاد العربیة أن تسعة ملایین شاب 

ویوجد ستة ملایین فتاة  في الخامسة والثلاثین لا یستطیعون الزواج، بلد فقیر، وتعداد سكانھ كبیر جداً،

تجاوزن الخامسة والثلاثین ولم یتزوجن، أما طفل الاستنساخ، یوجد مقال لأحد الأطباء ـ وأظنھ صادقاً 

فیما یقول ـ أنھ یكلف مئتي ألف دولار، یوجد الكثیر من البنات والشباب یریدون الزواج ولا إمكانیات 

ل بالاستنساخ، وأنا مع ذلك أتمنى بالأخوة الدعاة لدیھم، ونرید أن ندفع مئتي ألف دولار من أجل طف

جمیعاً أن یتریثوا، لا تتسرعوا بإصدار الأحكام، أي أن ھذا الشيء سوف یكشف خللھ بذاتھ، لا تتسرعوا 

  بإصدار الأحكام، لكن أنا أتألم حینما أرى إنساناً مؤمناً تزلزل إیمانھ بالاستنساخ:

  ) ﴾255لْمِھِ إلاَِّ بمَِا شَاءَ (﴿ وَلاَ یحُِیطُونَ بشَِيْءٍ مِنْ عِ 

  (سورة البقرة)

  وقال:  

نْسَانَ مِنْ نطُْفةٍَ أمَْشَاجٍ نَبْتلَِیھِ فجََعلَْنَاهُ سَمِیعاً بَصِیراً (   ) ﴾2﴿ إنَِّا خَلقَْناَ الإِْ

  (سورة الإنسان)


